
حياّن جابر

ــاد ســـكـــان قـــطـــاع غـــــزة عـــلـــى تــســلــيــط  ــتــ اعــ
الأضـــواء الإعلامية عليهم، وعلى أوضــاع 
ــاء الـــحـــمـــات الإجـــرامـــيـــة  ــنـ الـــقـــطـــاع، فـــي أثـ
يتعرّضون  الــتــي  العسكرية  الصهيونية 
ــــرى، كــمــا حـــدث في  لــهــا بــن الــفــيــنــة والأخــ
غضون معركة سيف القدس أخيرا، بينما 
تــتــراجــع الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة عــنــهــم بعد 
مــضــي بــضــعــة أيــــام عــلــى انــتــهــاء الاعــتــداء 
الــصــهــيــونــي، وبــعــد الــتــأكــد مـــن اســتــقــرار 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة. حــيــث يــعــتــبــر تــراجــع 
ــا، نــظــرا  ــبـ ــريـ الاهــــتــــمــــام الإعــــامــــي أمــــــرا غـ
إلـــى تــنــوع الاعــــتــــداءات الــصــهــيــونــيــة على 
ــاع غـــزة  الـــقـــطـــاع، بــــل ويـــظـــل خـــضـــوع قـــطـ
التاريخ  إجرامية عرفها  أطــول حملة  إلــى 
الـــبـــشـــري الـــحـــديـــث بـــحـــدّه الأدنـــــــى. وهــنــا 
إنساني فرضته  الحديث عن حصار غير 
الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة مــنــذ ســيــطــرة حــركــة 
حزيران  يونيو/  في  القطاع  على  حماس 
يـــفـــرض عــلــى  ــا  ــو مــ ــ ــعــــام 2007، وهـ الــ مــــن 
ســكــان الــقــطــاع مــصــاعــب جــمّــة، يستحيل 
الطويلة  الفترة  هذه  امتداد  على  تحمّلها 
ــعـــدوان  ــار الـ ــ ــدا، فــضــا عـــن تــحــمّــلــهــم آثـ ــ جـ
وتحمّلهم  ــا،  دوريــ العسكري  الصهيوني 
ــيـــود الــصــهــيــونــيــة الأخــــــــرى، وتــحــمــل  ــقـ الـ
الــلــه وجمهورية مصر  رام  قـــرارات سلطة 
الــعــربــيــة ومــمــارســاتــهــمــا المــتــمــاهــيــة مع 

سياسات الحصار الصهيونية للأسف.
ــرّض لـــــه قـــطـــاع  ــعــ ــتــ ــع مـــــا يــ ــيـ ــمـ ــلـــم الـــجـ يـــعـ

جيرار ديب

ــل الــحــق عــلــى الــطــلــيــان« مــثــل منتشر  »كـ
في عالمنا العربي، يرمي المسؤولية التي 
لبنان  وفــي  غيره.  على  العربي  يرتكبها 
بــعــد الأزمــــــة الــكــبــيــرة الـــتـــي ســقــط فيها 
البلد، تحديدًا بعد ثورة 17 تشرين الأول 
يلقي  عــمّــن  ش 

ّ
يفت اللبناني  أخــذ   ،2019

عليه اللوم على ما وصل إليه من انهيار، 
من دون أن يلتفت إلى ذاته، ويقوم بنقد 

ذاتي لما جنت يداه.
اللبنانية  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  بــــدأت 
مــعــركــتــهــا مـــع المــســتــودعــات والــشــركــات 
الكبرى. هذا ما أكده وزير الصحة، حمد 
التي  السماح  فترة  انتهاء  ا 

ً
معلن حسن، 

حــدّدتــهــا الــــــوزارة لــلــشــركــات المــســتــوردة 
ــمـــــات  ــداهـــ المـــ إن  وقــــــــــال  أيــــــــــــام.  بــــعــــشــــرة 
ــلـــة، مـــســـنـــودة بــمــعــطــيــات  ســـتـــكـــون شـــامـ
التتبع  نــظــام  واضــحــة ودقــيــقــة، يتيحها 
الإلـــكـــتـــرونـــي. جــــاء قــــــراره بــعــد عــمــلــيــات 
ن فيها الأدويـــة 

ّ
ضبط لمــســتــودعــات تــخــز

ــــي انـــقـــطـــعـــت مـــــن الــــــســــــوق، بـــغـــرض  ــتـ ــ الـ
أربــاح  لجني  للخارج،  وبيعها  تهريبها 
ــة. وجـــــــاء الـــــقـــــرار مـــنـــســـجـــمًـــا مــع  ــيـ ــالـ ــيـ خـ
الأمنية ومصادراتها  الأجهزة  مداهمات 
فــي المــحــطــات وأمــاكــن تــخــزيــن المشتقات 
ــن،  الـــنـــفـــطـــيـــة، الـــتـــي يـــحـــرم مــنــهــا المــــواطــ
ــوال لتعبئة  مـــا يــجــعــلــه يــقــف ســـاعـــات طــ
ســـيـــارتـــه مـــن الـــبـــنـــزيـــن، أو حــتــى حجب 
مادة المازوت عن المستشفيات والشركات 
والمــعــامــل وغــيــرهــا، مــا يــغــرق الــبــاد في 
أزمـــــةٍ تــهــدف إلـــى الـــوصـــول إلـــى فــوضــى 
ــة، نــاهــيــك عـــن احـــتـــكـــارات لــلــمــواد  عــــارمــ
الغذائية والاستفادة من سعر دعمها من 
جنونية  بأسعار  بيعها  لإعـــادة  الــدولــة، 

بغية كسب الأموال. 
والتخزين  الاحتكارات  تنتهي فصول  لا 
وحـــرمـــان الــلــبــنــانــي أخــــاه الــلــبــنــانــي من 
أدوية للأمراض المستعصية، أو من مادة 
مـــادة حياتية  لــلــكــهــربــاء، أو أي  المــــازوت 
أخرى، فالجشع والطمع عند المحتكر باتا 
من دون حدود، وكذا العبثية في التخزين 
والــتــهــريــب والــبــيــع فــي الــســوق الــســوداء. 

رضوان زيادة

الأولمبية  الألعاب  العالم  في  الملايين  تابع 
ـــي طـــوكـــيـــو ثــاثــة  ــرا، فـ ــ ــيـ ــ الـــتـــي جــــــرت، أخـ
ــمــــت هــــــذه المـــــــرة 33 لــعــبــة  أســــابــــيــــع، وضــ
بـــمـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة وفــــئــــات مــخــتــلــفــة 
أيـــضـــا، فــضــا عـــن الــشــغــف فـــي مــشــاهــدة 
في  للتنافس  مجتمعين  الــعــالــم«  »أبــطــال 
ــام مــتــقــاربــة  ــ ــ ــعـــاب مــخــتــلــفــة، حــيــث الأرقـ ألـ
ــا. كــــان المــمــتــع لي  ــدّهــ والمــنــافــســة عــلــى أشــ
المــنــافــســة الــعــالمــيــة بـــن الـــصـــن وأمــيــركــا 
ــعـــاب الأولمـــبـــيـــة إحـــدى  الــتــي أصــبــحــت الألـ
ــذه المـــنـــافـــســـة. ودومــــــــا كــانــت  ــ ســــاحــــات هــ
الدولي  للتنافس  الأولمبية ساحة  الألعاب 
مــنــذ تأسيسها فــي بــدايــة الــقــرن المــاضــي، 
ــنـــوات  سـ فــــي  الأمـــــــر  ــذا  ــ هــ حـــــــدّة  وازدادت 
ــاردة بـــن الاتـــحـــاد السوفيتي  ــبـ الـ الـــحـــرب 
ــات المــتــحــدة، حــيــث أصــبــح ينظر  والــــولايــ
ــدد المـــيـــدالـــيـــات تــفــوقــا  ــى الـــتـــفـــوق فـــي عــ إلــ
أيديولوجيا وسياسيا في نوعية الحياة 
وكــان ضحايا  وقوته.  للمجتمع  بالنسبة 
هـــذا الــتــنــافــس أبــطــال كــثــيــرون، ربــمــا كــان 
أشهرهم ناديا من رومانيا التي أصبحت 
تشاوشيسكو  وكــان  الجمباز،  في  أيقونة 
وتقدم   

ّ
تنشق أن  قبل  ــا،  دومـ بها  يتفاخر 

ــات  ــولايــ ــي الــ طـــلـــب الـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي فــ
ولذلك  كثيرة.  أمثلة  من  وغيرها  المتحدة، 
تستحضر كــل مــن الــصــن وأمــيــركــا الــيــوم 
هذه المعركة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
واختفائه تقريبا من المنافسة الدولية كليا، 
والسياسي،  الاقــتــصــادي  المستويين،  على 
إلـــى لاعـــب إقليمي يهوى  وتــحــول روســيــا 
أو كما  الحضور،  التخريب، بغرض تأكيد 
أوباما،  الأسبق،  الأميركي  الرئيس  وصــف 
الرئيس الروسي بوتين، في مذكّراته »أرض 
موعودة«، بأنه »زعيم عصابة يمتلك مقعداً 

دائما في مجلس الأمن«.
تمثل الصين اليوم تحدّيا كبيرا اقتصاديا 
ــدة، فـــهـــي قـــوة  ــتــــحــ ــات المــ ــلــــولايــ ودولـــــيـــــا لــ
صاعدة، ولديها طموح في التأثير الدولي 
الأميركية  السيطرة  بها  تــهــدّد  والمنافسة 
المتحدة  الــولايــات  شاركت  ولذلك  المطلقة. 
ــاركـــن في  والـــصـــن بــأكــبــر عــــدد مـــن المـــشـ
أولمــبــيــاد طــوكــيــو، بــهــدف الــحــصــول على 
أكــبــر عـــدد مــن المــيــدالــيــات. الــصــن، وعلى 
مـــدى عــقــديــن، بـــدأت تــأخــذ هـــذا الأولمــبــيــاد 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــدّ، كـــي تــثــبــت حــضــورهــا 
فقد  وتفوقها.  بــل  الــدولــيــة،  المنافسة  على 
ــا تــســمــى المـــــــــدارس الـــريـــاضـــيـــة  ــأت مــ ــشــ أنــ
عدد  أكبر  تخريج  هدفها  التي  الحكومية 
من الرياضيين الذين يستطيعون المنافسة 

رندة حيدر

الــذي  لبنان  فــي   « »الممانعة  يــحــاول محور 
يـــقـــوده حــــزب الــلــه وتـــرعـــاه إيـــــران تــصــويــر 
السيطرة السريعة والمذهلة لحركة طالبان 
ــان، بـــخـــاف  ــتــ ــانــــســ ــغــ عــــلــــى الــــــدولــــــة فـــــي أفــ
ــدرة الــســلــطــات  الــتــوقــعــات الأمــيــركــيــة عـــن قــ
الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة الأفـــغـــانـــيـــة الــتــي 
ــارات على  ــيـ ــلـ ــات المـــتـــحـــدة المـ ــولايــ أنــفــقــت الــ
ــلـــى وقــــــف تــقــدم  ــا وتــســلــيــحــهــا عـ ــهـ ــبـ ــدريـ تـ
للمحور  أيضاً  انتصار  بمثابة  »طــالــبــان«، 
الموالي لإيــران في لبنان، ودليل قاطع على 
وتهافتهم،  السياسيين  معارضيه  ضعف 
الــدعــم الأميركي  الــذيــن يراهنون على  وهــم 
فــــي صــــراعــــهــــم  الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي ضــد 
ســيــطــرة حـــزب الــلــه وحــلــفــائــه عــلــى الــحــيــاة 

السياسية في لبنان. 
قـــد تـــكـــون هــــذه المــقــولــة صــحــيــحــة منطقياً 
تقوم على معادلة أن كل هزيمة للأميركيين 
ــالـــي  ــكـ ــراديـ انـــتـــصـــار لـــلـــمـــحـــور الـــشـــيـــعـــي الـ
الــذي تــرعــاه إيـــران فــي المنطقة،  سيما وأن 
محادثات فيينا بين إيران والولايات المتحدة 
بشأن الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي وصلت 
إلى مرحلة حاسمة. ولكن من منظور جيو 
سياسي، من السابق لأوانــه وضع انتصار 
الإيراني في  المحور  »طالبان« في مصلحة 
المنطقة لسبب أســاســي ومــحــوري، أن هذه 
ــــاس تــتــمــاهــى مـــع تنظيم  الــحــركــة فـــي الأسـ
القاعدة الــذي كــان في أســاس ولادة تنظيم 
 حرباً 

ّ
الدولة الإسلامية )داعــش( الــذي شــن

ضارية على نظام بشار الأسد في سورية، 
وكـــاد أن يــزعــزع أنظمة أخـــرى فــي المنطقة، 
لـــولا الــحــرب الــتــي شنها الائــتــاف الــدولــي 
الـــــذي أقـــامـــتـــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمــحــاربــة 
الــتــنــظــيــم واقـــتـــاعـــه مـــن الـــعـــراق وســـوريـــة. 
فكيف، والــحــال هــذه، تعدّ عــودة »طالبان« 
لمحور  انتصاراً  أفغانستان  في  الحكم  إلــى 

الممانعة في لبنان؟
ــذا المــــحــــور اســــتــــغــــال هــزيــمــة  ــ  يــــحــــاول هــ
الأمـــيـــركـــيـــن فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي خــدمــة 
عــدة أهـــداف فــي آن، منها إحـــراج خصومه 
زعزعة  خــال  مــن  اللبنانيين،  السياسيين 
ثقتهم بحليفهم الأمــيــركــي، وإظــهــار أنــه لا 
ى عن حلفائه 

ّ
الوثوق به وهو يتخل يمكن 

فــي الأوقــــات الــصــعــبــة، ويــتــركــهــم وحيدين 
لمــواجــهــة الــخــطــر، والــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة 
التحالف مع  إيران التي لا تتخلى أبداً عن 
حــلــفــائــهــا، مــهــمــا تــغــيّــرت الـــظـــروف ومهما 
كـــــان الـــثـــمـــن. ولـــكـــن الـــــــدور الأمــــيــــركــــي فــي 
لبنان.  في  عنه  تماماً  يختلف  أفغانستان 

ــود عــســكــري في  إذ لــيــس لــأمــيــركــيــن وجــ
الأراضي اللبنانية، ولم يحاول الأميركيون 
بالقوة،  اللبناني  السياسي  الــواقــع  بــلــورة 
لم  و  أفغانستان.  في  كما حاولوا وفشلوا 
في خطة  لإيديولوجيا  هدفاً  لبنان  يشكل 
الــرئــيــس بــوش الابـــن الــتــي رأت أن السبيل 
لتغيير الواقع في دول المنطقة التي تشهد 
نـــزاعـــات هــو مــن خـــال نــشــر الــديــمــقــراطــيــة 

والنموذج الغربي. 
 ولكن التدخل العسكري الأميركي في لبنان 
عندما   ،1958 عـــام  بتجربة  مــحــصــوراً  كـــان 
نزلت قوات المارينز في بيروت لدعم رئيس 
الجمهورية آنذاك، كميل شمعون، في وجه 
التمرّد العسكري ضده المدعوم من الرئيس 
المــصــري جــمــال عــبــد الــنــاصــر. أمـــا الــتــدخــل 
ــانـــي فـــقـــد جـــــاء بـــعـــد الـــغـــزو  ــثـ الـــعـــســـكـــري الـ
الإسرائيلي للبنان في عام 1982 مع دخول 
قوات المارينز إلى لبنان ضمن إطار القوات 
المتعددة الجنسيات التي انتشرت في لبنان 
هذه  واضطرت  الإسرائيلي،  الاجتياح  بعد 
الـــقـــوة إلـــى الانــســحــاب بــعــد تــفــجــيــري مقر 
قــواتــهــا والـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت. 
ــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي فــي  ولـــكـــن الـ
الــســيــاســة الــداخــلــيــة فـــي لــبــنــان لـــم يتوقف 
مــنــذ الاســتــقــال، ويــأخــذ أشـــكـــالًا مختلفة، 
الكواليس، وبعضه  يدور بعضها من وراء 
الآخــــــر عـــلـــنـــي، مـــثـــل الـــوســـاطـــة الأمــيــركــيــة 
الله  التي جــرت بمباركة ضمنية من حــزب 
الخلاف  لحل  أمــل،  الشيعي حركة  وحليفه 
على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. 
لــــــــذا مــــــن الــــصــــعــــب تــــصــــويــــر الانــــســــحــــاب 
منذ  لــه  المخطط  أفغانستان  مــن  الأمــيــركــي 
لــلــرئــيــس  الــســابــقــة  الإدارة  ومــــن  ــنــــوات،  ســ
دونــالــد تــرامــب، والـــذي يخضع لاعــتــبــارات 
استراتيجية أميركية، في طليعتها التبدل 
الجوهري في توجهات السياسة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، وتــغــيــر ســلــم أولــويــاتــهــا، بــأنــه 
ــران فـــي مــعــركــتــهــا،  ــ دلـــيـــل عــلــى انـــتـــصـــار إيــ
على  للحصول  السباق  صعيد  على  ســواء 
الاقتصادية  العقوبات  نــووي ورفــع  ســاح 
الــدائــرة بينها وبين  الحرب  أو حيال  عنها 
أكــثــر مــن جبهة. لكن الأكيد  إســرائــيــل على 
المـــــخـــــزي مــن  ــيــــركــــيــــن  أن لانــــســــحــــاب لأمــ
يقل  لا  بانسحابٍ  يــذكّــر  الـــذي  أفغانستان 
تداعياته  فيتنام  من  الانسحاب  خزياً هو 
المــؤثــرة على صـــورة أمــيــركــا، وربــمــا أيضاً 
على دعمها المطلق إسرائيل الذي يمكن أن 
يؤثر في المواجهة الدائرة منذ سنوات بين 

إسرائيل وإيران وحزب الله.
)كاتبة لبنانية(

غــــزة بــحــكــم طــــول زمــــن الـــحـــصـــار، وتــعــدّد 
ــداء الــعــســكــري صــهــيــونــيــا.  ــتــ حـــمـــات الاعــ
الــحــمــات الإجــرامــيــة  لكن ونتيجة تــحــوّل 
ــــى مــنــاســبــة  الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة إلــ
ــي بــالــقــطــاع  ــامــ ــام الإعــ ــمـ ــتـ ــذاب الاهـ ــتــ لاجــ
ة صــورة نمطية 

ّ
وســكّــانــه، بــات لقطاع غــز

يــصــعــب الـــخـــاص مــنــهــا عــلــى الـــرغـــم من 
مــحــدوديــتــهــا، إذ تـــم ربـــط الــقــطــاع بشكل 
وجهان  وكأنهما  حماس،  بحركة  تلقائي 
لعملة واحدة، وهي صورة نمطية خاطئة 
لا يــصــح الاســتــكــانــة لــهــا، أولا بحكم عــدم 
الــرأي  اســتــطــاعــات  كشفت  كما  صحّتها، 
التي رصدت توجهات سكان قطاع غزة في 
 مدى 

ً
للانتخابات، موضحة الإعــداد  فترة 

السياسية  القطاع  سكان  انتماءات  تنوع 
وتوجهاتهم، بل وكشفت عن حجم تراجع 
شعبية حركة حماس داخل القطاع. طبعا 
استعادت  قد  الحركة  إن  أحدهم  يقول  قد 
ا مــهــمــا مـــن شــعــبــيــتــهــا بــعــد مــعــركــة  جـــــزء
 قــائــم وربما 

ٌ
سيف الــقــدس، وهــو احــتــمــال

صحيح، لكنه لا ينتقص من خطيئة ربط 
كامل سكان القطاع بحركة حماس.

ــبــــاب خـــطـــأ هـــــذه الـــصـــورة  أمـــــا ثـــانـــي أســ
الــنــمــطــيــة، فــيــعــود إلــــى أنـــهـــا صـــــورة قد 
الدولة  نعم  الصهيونية،  الدولة  عمّمتها 
الصهيونية التي تصر على ربط القطاع 
وسكانه بحركة حماس بصورة تلقائية، 
ــلـــة  ــتـــواصـ بــــغــــرض تـــبـــريـــر جـــرائـــمـــهـــا المـ
والمــســتــمــرّة بــحــق الــقــطــاع، مـــن الــحــصــار 
إلـــى قــصــف المـــنـــازل والمــــــدارس والمــشــافــي 

النضالية الأخرى في باقي أرض فلسطين 
ويساهم  القطاع  ساهم  حيث  التاريخية. 
ــات  ــارسـ ــمـ ــرة فــــي فـــضـــح مـ ــيـ ــبـ بـــفـــاعـــلـــيـــة كـ
ــة عــلــى  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ ــر الــــعــــرقــــي الـــصـ ــيـ ــهـ ــتـــطـ الـ
مــســتــوى فــلــســطــن كـــامـــلـــة، مــتــخــذيــن من 
حــصــار الــقــطــاع غــيــر الإنــســانــي نــمــوذجــا 
قــد مهّد  الــقــول إن نضالهم  بــل يمكن  لها. 
العرقي  التطهير  حملات  لفضح  الطريق 
الــصــهــيــونــيــة المــمــارســة فــي أحــيــاء مدينة 
الــقــدس، وتــحــديــدا فــي حــي الــشــيــخ جـــرّاح 
وحي سلوان. وكذلك لهم جهود حثيثة في 
 ،)BDS( نشاطات حركة مقاطعة إسرائيل

من دون أن ننسى مسيرات العودة وغيرها 
من النماذج النضالية التي تتطلب بحثا 
عــمــيــقــا ومــنــفــصــا لــحــصــرهــا وإبــــرازهــــا 
والتي  الذي تستحقه،  وإعطائها حجمها 
كان جديدها، قبل بضعة أيام، على حدود 
قطاع غــزة، خــال المــســيــرات التي انطلقت 
يـــوم الــســبــت، 21 أغــســطــس/ آب الــحــالــي، 
إحياء  الحصار، وبهدف  رفضا لاستمرار 

الذكرة 52 لإحراق المسجد الأقصى.
إذا هناك ربط قسري بين قطاع غزة وشكل 
نــضــالــي وحـــيـــد، هـــو الــنــضــال الــعــســكــري، 
ــا مــــــن ســــيــــطــــرة حـــــركـــــة حـــمـــاس  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ انـ
عــلــى الــقــطــاع، وانــعــكــاســا لــعــمــق الــصــراع 
يتم  كما  تماما  الــفــتــحــاوي.   - الحمساوي 
ربط العمل العسكري بحركة حماس فقط، 
عــلــى الــرغــم مــن مــشــاركــة غــالــبــيــة فصائل 
العمل الوطني بهذا الشكل النضالي، بما 
فيها الكتائب التي تتبع حركة فتح داخل 
القطاع أو بعضها على أقل تقدير. وعليه، 
ــن هــذا  ــواقـــف مــتــســرّعــة مـ ــي مـ

ّ
نــلــحــظ تــبــن

الشكل النضالي، تبعا للموقف من حركة 
حماس أو نتيجة أخطاء في إدارة المعارك 
مكتسبات  تضع  السياسية،  أو  الميدانية 
القوى  بعض  جعبة  فــي  الميدانية  المعركة 
ــمــــاس«، من  الإقــلــيــمــيــة، أو فـــي جــعــبــة »حــ
أن تنعكس، ولــو بشكل بسيط، على  دون 
أوضــاع  أو  الفلسطينيين  مجمل  أوضـــاع 
سكان قطاع غزة، كما نلاحظه من متابعة 

أوضاع القطاع وسكانه. 
ــاة الــقــطــاع  ــانـ ــعـ ــن ذلـــــك كـــلـــه، تــصــبــح مـ مــ

ــالات الـــقـــطـــاع وســـكـــانـــه  ــ ــــضـ وســـكـــانـــه ونـ
مـــجـــرّد تــفــصــيــل ثـــانـــوي لا يــــرى بــالــعــن 
المـــجـــرّدة، لــصــالــح مــركــزيــة حــركــة حماس 
معارضو  منها  يريد  مركزية  بــالــصــورة، 
الـــحـــركـــة وأعــــــداؤهــــــا اعـــتـــبـــارهـــا ذريـــعـــة 
ــمــــرار انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــم بـــحـــق الـــقـــطـــاع  ــتــ لاســ
ــه، فــــي حــــن تــــريــــد مـــنـــهـــا حــركــة  ــانــ ــكــ وســ
ــة لــــولــــوج نــــــادي الــاعــبــن  حـــمـــاس بــــوابــ
المــحــلــيــن والإقــلــيــمــن، وربـــمـــا الــدولــيــن. 
وبــالــتــالــي، يــدفــع الــقــطــاع وســكــانــه ثمن 
تـــوافـــق جــمــيــع الـــاعـــبـــن والـــفـــاعـــلـــن من 
ــى  ــا إلــ ــهــ ــيــ ــارضــ ــعــ ــاس« ومــ ــ ــ ــمـ ــ ــ أعـــــــــــداء »حـ
مؤيديها وداعميها، على تهميش القطاع 
وســـكـــانـــه، عــبــر تــنــمــيــط صــــورة مغلوطة 
عنه، وتناسي قدراته وطاقاته النضالية 
التي لا تنبض. في حين اعتقد أن واجبنا 
صورة  نقل  يقتضي  والإنساني  الوطني 
القطاع الحقيقية، عبر إبراز حجم الإجرام 
سكانه  وحــق  بحقه  اليومي  الصهيوني 
الشعبي  الــنــضــال  قيمة  ــراز  إبــ وفـــي  أولا، 
ة ثانيا. وفــي دعــم جميع 

ّ
داخــل قطاع غــز

أشكال النضال الشعبي داخل قطاع غزة 
والمشروعة،  الممكنة  الوسائل  بكل  ثالثا، 
فتحييد سكان القطاع عن مجمل فعاليات 
الـــنـــضـــال الـــشـــعـــبـــي الــفــلــســطــيــنــي هـــدف 
قد  وللأسف  الأولـــى.  بالدرجة  صهيوني 
المهيمنة  الفصائلية  الــقــوى  هــدف  يــكــون 
عــلــى مــجــمــل المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي، وفــي 

مقدمتهم حركتا فتح وحماس.
)كاتب فلسطيني(

وفاقت قدرة اللبناني على الاستمرار في 
المرحلة،  عــنــوان  بــات  فالانتحار  الــحــيــاة، 
بــســبــب يــــأس الــلــبــنــانــي مـــن الاســـتـــمـــرار 
ا. ليس الحق على الطليان 

ً
 ومهان

ً
مذلول

هـــنـــا، بـــل عــلــى الــلــبــنــانــي الـــــذي يستغل 
آلام   

ً
ويــهــرّب، متجاهل ليحتكر  الأزمـــات 

الحق  ووجعه.  ومعاناته  اللبناني  أخيه 
كل الحق على حامي المحتكر، وحاضنه، 
إلــى  تــتــم محاسبته وســوقــه  أن  مــن دون 
الــعــدالــة، لــيــكــون عــبــرة لــغــيــره، فــا تكفي 
المصادرة أو الإغراق بالشمع الأحمر، بل 
فتح  وينبغي  المحتكرين،  تجب محاكمة 
هم يساعدون في 

ّ
أبواب السجون لهم، لأن

تعميق الانهيار الذي وصل إليه لبنان.
وكأن اللبناني لا يكفيه احتكار اللبناني 
له، لتأتي النزاعات الحكومية المستفحلة 
ــدم تــشــكــيــل حــكــومــة إنــقــاذيــة تــحــاور  وعــ
الكبير  النزيف  الدولي، وتوقف  المجتمع 
ــلـــبـــنـــان، فـــالـــكـــيـــديـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــيـــوم  لـ
المكلف، نجيب  الرئيس  ستطيح حكومة 
ميقاتي، والأمر لن يتوقف هنا، إذ علمت 
مصادر وزارية أن صندوق النقد الدولي 
يــتــجــه إلـــى الــتــريــث فــي تــحــويــل مــبــلــغ الـــ 
مــن ضمن  لبنان،  إلــى  مليون دولار   860
برنامج وحدات حقوق السحب الخاصة 
الــذي قيمته 650 مليار دولار تــوزع على 
190 دولة أعضاء في الصندوق، وذلك في 
على  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  انتظار 
أســــاس أن الــحــالــيــة لــتــصــريــف الأعـــمـــال، 
ـــــا وضــعــت 

ً
ــنــــاك شـــــروط ــلـــم أن هــ مــــع الـــعـ

للاستفادة من المبلغ المخصص للبنان.
ديــاب  الــرئــيــس  استقالة حكومة  على  مــرّ 
أكثر من عام، ولم يستطع المسؤولون في 
لبنان تشكيل حكومة إنقاذية وفق مبادرة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
الانهيار،  من عنق زجاجة  لبنان  لإخــراج 
فــالــكــيــديــة الــســيــاســيــة، وانــغــمــاس بعض 
الإقليمية، ورفــض  بــالــصــراعــات  الأطـــراف 
ــتـــي طــرحــهــا  ــيـــاد الإيـــجـــابـــي الـ ــرة الـــحـ ــكـ فـ
الراعي، جعل  المــارونــي، بشارة  البطريرك 
من لبنان خصمًا للدول الغربية والعربية 
التي قطعت كل أشكال الدعم عنه، وتركته 
يــغــرق فــي مستنقع الانــهــيــار. أمـــام كــل ما 

في الأولمبياد، والهدف هو الحصول على 
ــدد مــــن الــــذهــــب، لــتــحــقــيــق »مــجــد  ــ ــر عـ ــبـ أكـ
ــة الــصــيــنــيــة«، كــمــا قـــال أحـــد المــدربــن  الأمــ

الصينيين.
ولــذلــك أشــركــت الــصــن 413 ريــاضــيًــا في 
طوكيو، وهو أكبر عدد منذ أولمبياد بكين 
فــي عـــام 2008، بــهــدف الـــوصـــول إلـــى قمة 
عــــدد المـــيـــدالـــيـــات الــذهــبــيــة، حــتــى لـــو كــان 
ــا بــشــكــل مــتــزايــد 

ً
الــجــمــهــور الــصــيــنــي قــلــق

الرياضيون  يقدّمها  التي  التضحيات  من 
الفرديون. حيث ظهرت تقارير عديدة عن 
حرمان الأطفال من طفولتهم بين أهليهم، 
بهدف صنعهم أبطالا أولمبيين. وقد أثارت 
حــادثــة الــبــطــل الــصــيــنــي فــي رفـــع الأثــقــال، 
والــــذي طــلــب مــن صــحــافــي أجــنــبــي أجــرى 
مــعــه مــقــابــلــة أن يــتــصــل بـــأمـــه، ويــخــبــرهــا 
أنـــه فـــي طــوكــيــو ويــنــافــس عــلــى المــيــدالــيــة 
الذهبية. وقد أثارت هذه الحادثة شكوكا 
الأبــطــال والبطلات  بــشــأن  وأســئــلــة كثيرة 
الصينيات وطريقة صنعهم ودورهــم في 
الــحــيــاة الــعــامــة فــي الــصــن، بــعــد عودتهم 
مــحــمــلــن بـــالـــذهـــب. .. والـــنـــظـــام الــصــيــنــي 
يعتمد على النموذج السوفيتي في صنع 
استكشاف  الدولة في  الذهب، على  أبطال 
عــشــرات آلاف مــن الأطـــفـــال، لتلقي تــدريــب 
ــن ألـــفـــي مــدرســة  بــــــدوام كـــامـــل فـــي أكـــثـــر مـ
ــيــــة تــــديــــرهــــا الــــحــــكــــومــــة. لــتــعــظــيــم  ريــــاضــ
حصادها الذهبي، ولذلك ركّــزت بكين في 
الذهب  على  الحصول  في  استراتيجيتها 
على الرياضات الأقل شهرة، والتي تعاني 
من نقص التمويل في الغرب أو الرياضات 
ــيـــة أولمـــبـــيـــة  ــبـ الــــتــــي تــــقــــدّم مـــيـــدالـــيـــات ذهـ

المدنيين  قتل  فــي  مــا يتسبّب  والـــشـــوارع، 
ــتــــراجــــع كـــفـــاءة  ــا، فــ ــيــ ــا، نـــعـــم يــــومــ ــيــ يــــومــ
ــه تــتــســبــب في  ــدراتــ الـــقـــطـــاع الـــصـــحّـــي وقــ
غياب  نتيجة  يــومــيــا  الفلسطينيين  قــتــل 
بما  مــحــدوديــتــهــا،  أو  العلاجية  الــقــدرات 
يقتل الأطفال والرضع، وهذه بكل تأكيد 
وثالثا  وأخــيــرا.  أولا  الاحــتــال  مسؤولية 
كــــون هــــذه الــــصــــورة الــخــاطــئــة هـــي أحــد 
التي  الفلسطيني،  ذرائــع قطبي الانقسام 
ذريعة  فتح وحماس  تستخدمها حركتا 
لــتــمــسّــكــهــم بــســلــطــة شــكــلــيــة وهــامــشــيــة، 
»حماس« في غزة و»فتح« في الضفة، فكل 
منهما يــروّج روايــة تربط سكان المناطق 

التي يسيطرون عليها بهم مباشرة.
لتعميم  آخــر  وكذلك نلحظ تجليا خطيرا 
هــــذه الــــصــــورة الــنــمــطــيــة عـــن قـــطـــاع غـــزة، 
ــلـــيـــا يـــنـــتـــقـــص مـــــن فـــاعـــلـــيـــة الـــقـــطـــاع  تـــجـ
الــنــضــالــيــة، الأمــــر الــــذي يــتــجــاهــل القيمة 
ــقـــطـــاع، من  المـــضـــافـــة مـــن نـــضـــال ســـكـــان الـ
خلال ربط هذا النضال  بمظاهر المقاومة 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــقـــط، وتــــحــــديــــدا بــنــشــاطــات 
تكرار سمج  العسكرية، في  حركة حماس 
لـــأســـطـــوانـــة نــفــســهــا الـــتـــي تــــرى فـــي غــزة 
ــزة. فـــي حين  »حـــمـــاس« وفـــي »حـــمـــاس« غــ
يــخــوض ســكــان قــطــاع غـــزة نــضــالا يوميا 
ــرّدة لــلــمــراقــب  ــجــ غــيــر مــلــحــوظ بــالــعــن المــ
الخارجي غير المعني بالتدقيق، نظرا إلى 
اليومي  الصدام والاشتباك  غياب مظاهر 
ــة الــصــهــيــونــيــة، أو  ــدولــ مـــع مـــؤســـســـات الــ
النماذج  فــي  كما  المستوطنين،  جيش  مــع 

يــعــيــشــه الــلــبــنــانــي، لا يــمــكــنــه رمــــي الــلــوم 
ــه الـــتـــي وصـــل  ــ ــاتـ ــ عـــلـــى الـــطـــلـــيـــان فــــي أزمـ
مراجعة حساباته  إعـــادة  عليه  بــل  إليها، 
 عليه، وحده من 

ّ
ومواقفه، ليدرك أن الحق

يحمل مسؤولية سقوط بــاده، فانتماؤه 
الــامــحــدود إلــى زعيمه جعل منه فـــردًا لا 
قدرة له على المحاسبة، فقد هرّب المسؤول 
فــي عــمــق الأزمــــة مــلــيــارات الــــــدولارات من 
أن نسمع  مـــن دون  ــارج،  الــــخــ إلــــى  لــبــنــان 
ا له، أو احتجاجات شعبية 

ً
ا معارض

ً
صوت

تــطــالــبــه بـــاســـتـــعـــادة الأمـــــــوال المـــهـــرّبـــة أو 
دوره  عن  الشعب  فتخلي  المنهوبة،  حتى 
في  بالتفنن  للمسؤول  سمح  بالمحاسبة 

هدر المال العام وسرقته. 
ا، يقع الحق كل الحق على اللبناني، 

ً
أيض

وليس على الطليان، في استغلال الأزمات 
ــة وبــيــعــهــا  ــيــ ــاســ ــلـــع الأســ ــار الـــسـ ــكــ ــتــ واحــ
اللبناني  ــدرة  قــ تــفــوق  بــأســعــار خــيــالــيــة 
على الشراء، ما جعله يتخلى ليس فقط 
ا، 

ً
عن الكماليات، بل عن الأساسيات أيض

لـــيـــأتـــي تـــقـــريـــر »يــــونــــيــــســــف«، ويـــعـــرض 
المـــزري للبناني، حيث بــات %70  الــواقــع 

من الشعب على أبواب الفقر.
ــذرًا أيـــهـــا الــلــبــنــانــي. أنــــت مـــن يــتــحــمّــل  ــ عــ
المـــســـؤولـــيـــة فــــي انـــهـــيـــار الــــبــــاد، ولــيــس 
المـــقـــاطـــعـــة  ــة ولا  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
العربية، ولا مصادرة إيــران قــرار الحرب 

والسلم في الحرب الإقليمية الدائرة. 
)كاتب لبناني(

ما  أن  المصادفة  قبيل  من  فليس  متعدّدة، 
يــقــرب مـــن 75% مـــن المــيــدالــيــات الــذهــبــيــة 
ــبـــيـــة الـــتـــي فـــــازت فــيــهــا الـــصـــن منذ  الأولمـ
عـــام 1984 كــانــت فــي ســت ريــاضــات فقط: 
تــنــس الــطــاولــة والــرمــايــة والـــغـــوص وكــرة 
أكثر من  الأثــقــال.  الريشة والجمباز ورفــع 
ثلثي الميداليات الذهبية في الصين جاءت 
بفضل بــطــات، وحــوالــي 70% مــن وفدها 

في طوكيو من النساء.
كــان رفــع الأثــقــال للسيدات، والـــذي أصبح 
ألــعــاب سيدني  فــي دورة  ريــاضــة ميدالية 
ا مثاليًا لاستراتيجية الميدالية 

ً
2000، هدف

ــادرة  ــذه الــريــاضــة نـ الــذهــبــيــة فـــي بــكــن. هـ
تـــمـــامـــا فــــي الــــغــــرب والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــرب يـــجـــب أن  ــغــ ــي الــ تـــقـــريـــبـــا، فـــالـــنـــســـاء فــ
يتباريْن للحصول على التمويل، من أجل 
التدريب، لكنهن في الصين يحصلن على 
التدريب بالمجان، ولذلك ومع فئات الأوزان 
المــتــعــدّدة، قــدّم رفــع الأثــقــال للسيدات أربع 
ميداليات ذهبية للصين وحدها. بالنسبة 
للطبقة الوسطى في الصين، لا يهم أن رفع 
الأثـــقـــال لــيــس لــه جــاذبــيــة جــمــاهــيــريــة في 
الــصــن، أو أن الــفــتــيــات قــبــل ســن المــراهــقــة 
الـــائـــي دخــلــن الــنــظــام لـــم يــكــن لــديــهــن أي 

فكرةٍ عن وجود مثل هذه الرياضة. 
معظم الدول حريصة على المجد الأولمبي. 
اســتــخــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الحرب  لمعركة  ميدانا  الألعاب  السوفيتي 
الباردة بالوكالة. لكن هوس بكين بالذهب 
ــيـــس جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــن  ــأسـ ــتـ  بـ

ٌ
ــط ــبــ ــرتــ مــ

الشعبية عام 1949، والتي كان يُنظر إليها 
ــرون من   ثـــوريـــة، مـــن شــأنــهــا عــكــس قــ

ً
ــوة قــ

الانــحــال والــهــزيــمــة مــن الــقــوى الأجنبية. 
الشيوعية،  الثورة  زعيم  كتبه  مقال  وأول 
الرئيس ماو تسي تونغ، كان عن الحاجة 
إلى رفض فكرة أن الصين هي »رجل آسيا 
المريض«. ولذلك هناك حاجة دائمة لتنمية 
قاطعت  والــفــيــزيــائــيــة.  الفكرية  عضلاتها 
 ،1984 عــام  حتى  الصيفية  الألــعــاب  بكين 
اسم  تحمل  كــانــت  تــايــوان  منافستها  لأن 
جــمــهــوريــة الـــصـــن، حــتــى تـــم تــغــيــيــر اســم 
إلــى تايبيه الصينية. وفــي 1988،  تــايــوان 
فــــازت الــصــن بــخــمــس مــيــدالــيــات ذهــبــيــة 
استضافت  عندما  عقدين،  وبعد  أولمبية. 
بكين الألــعــاب، تجاوزت الــولايــات المتحدة 

لتتصدّر قائمة الذهب.
ضاعف المسؤولون الرياضيون الصينيون 
جــهــودهــم، حــتــى لــو كـــان عـــدد مــتــزايــد من 
الآباء من الطبقة المتوسطة غير مستعدين 
لتهيئتهم  الـــدولـــة  إلـــى  أطــفــالــهــم  لتسليم 
ــــت بــــكــــن خــطــطــهــا  ــلـ ــ ــواصـ ــ ريـــــاضـــــيـــــن، فـ
الــتــايــكــونــدو  فــي  التصنيعية  وبــرامــجــهــا 
والتجديف والإبحار وغير ذلك. تم إرسال 
ــفــــال الـــذيـــن كــــان فـــي مـــقـــدورهـــم رمــي  الأطــ
الرماية،  الرصاص على راحــة أيديهم إلى 
تـــم تــوجــيــه فــتــيــات الـــريـــف الـــائـــي لديهن 
أجنحة رائعة لرفع الأثقال. وهكذا نجحت 
ــدد المــيــدالــيــات  الـــصـــن فـــي الـــتـــفـــوق فـــي عــ
الذهبية حتى اليوم الأخير، عندما تفوقت 
ذهبية  بميدالية  المتحدة  الــولايــات  عليها 
الأميركية  الدراجات  لراكبة  كانت  واحــدة، 
على  أميركا  حصلت  وهكذا  المضمار.  في 
39 ميدالية ذهبية بمجموع 113 ميدالية، 
ذهبية  ميدالية   38 على  الصين  وحصلت 
بمجموع 88 ميدالية، فاقتربت من تحطيم 
ــاد،  ــيــ ــبــ ــلـــى الأولمــ ــيـــطـــرة الأمـــيـــركـــيـــة عـ الـــسـ
وتستطيع المفاخرة أن نموذجها بالعيش 

وافق الحلم الأميركي أو تجاوزه.
)كاتب سوري في واشنطن(

في تنميط غزةّ وتناسيها

الحق على لبنان وليس على الطليان

ما يخبرنا الأولمبياد عن المنافسة 
بين الصين وأميركا

انتصار طالبان انتصاراً 
لمحور »الممانعة«؟

معاناة القطاع 
وسكانه، ونضالات 
القطاع وسكانه، 

تفصيل ثانوي لا يرى 
بالعين المجرّدة، 

لصالح مركزية حماس

الحق على حامي 
المحتكر، وحاضنه، 
من دون محاسبته 

وسوقه إلى العدالة

أشركت الصين 413 
رياضيًا في طوكيو، 

أكبر عدد منذ 
أولمبياد بكين في 

2008، للوصول إلى 
قمة عدد الميداليات 

الذهبية

آراء

معن البياري

صحيحٌ أن الخبر هو قيس سعيّد، ماذا سيفعل، أو على الأصح ماذا ينوي أن يفعل. 
الرجل يزدري  أن  البلاد عليه. صحيحٌ  ر، وعلى أي مــزاجٍ يقيم، وسيأخذ 

ّ
بماذا يفك

«، سيُحدِث بموجبه 
ً
»مـــوّالا باله  وأن في  والــصــواب،  الصحّ  احتكار  ويــدّعــي  الجميع، 

التغييرات التي يراها في نظام الانتخابات، وتاليا في الدستور الذي أقسم اليمين على 
احترامه، ثم صار يحتقره. صحيحٌ أن ربّ العزة وحده يدري سقوف الأزمنة المضمرة 
الاستثنائية.  وتدابيره  إجــراءاتــه  عليه  آخــر« ستبقى  »إلــى إشعار  الرئيس  قــول  في 
صحيحٌ هذا كله وكثيرٌ غيره، ولكن الموضوع في الحالة التونسية الراهنة لم يعد قيس 
الدستور  يــراه في  ما  يعمل  فيه ويغرب، وهــو  الساكتون عما يشرّق  وإنما  سعيّد، 
والبرلمان والحكومة، وفي ما تقع عليه عيناه، المهادنون، الممالئون، المنتقدون بخفر 
بالمسار  بالالتزام  يطالبونه  ثم صــاروا  إجــراءاتــه،  قبل شهر من  الغاضبون  وحياء، 
إن هــذا كلام  أن يقول  تفهّموا ما فعل. ولقائل  ثم  النكتة(،  لهذه  الديمقراطي )عــذرا 
 للمثل الذائع، عن الذين فرعنوا الفرعون. ولكن، هذا دقيق، 

ٌ
تقليدي سيّار، كأنه تأويل

عمليا، جبهة  لم يصادف سخطا  التونسي  فالفرعون  منطوقه،  فيه   
ُ
اللفظ ويطابق 

قوية، قوى ديمقراطية حقيقية، تعتصم أمام قصر الرئاسة في قرطاج، أو ترابط في 
الذي اعتدى على الدستور، وازدرى  الرئيس  شارع الحبيب بورقيبة، وتطالب بعزل 
المؤسسات، ويذهب في البلاد إلى مجهولٍ يوافق هواه، ولم يتبع الوسائل الديمقراطية 

المعمول فيها من أجل ما يقترحه من إصلاح في النظام السياسي الماثل.
يخبرنا أصدقاء وزملاء في تونس بأن مزاج الشارع العام في تونس يساند قيس 
سعيد. ولا يدري صاحب هذه الكلمات مقادير الدقة في هذا، ولكن حتى إذا صحّ، 
نــاد ريــاضــي، ولا بالتصفيق  فــإن المشهد لا يتعلق بفريق كــرة قــدم، ولا بتشجيع 
الاقتصادي  الأداء  حيث  وراهــنــهــا،  مستقبلها  نفسها،  بتونس  إنما  محبوب،  لمغن 
ومؤشراته غير مطمئنة، والأوضــاع المعيشية مقلقة، سيما في الأطــراف. وإذا جاز 
الطخ في تعيين المسؤوليات عن هذا الحال على من تولوا مواقع المسؤوليات العديدة 
في الحكومات التي تتالت بعد خلع الثورة بن علي في مفتتح 2011، وإذا جاز التباري 
في القول إن حركة النهضة مسؤولة بهذا المقدار عن بؤس الحال، فذلكما لا يعنيان 
أبدا أن الشخص المهووس بذاته، المتعالم على الجميع، هو خشبة الخلاص والإنقاذ، 
لا  لبلدهم.  التوانسة  يريد  ما  إلــى  تونس  الــذي سيأخذ  المشتهى  الحل  هو صاحب 
شاهد ولا دليل من أي نوع يسوق إلى أن قيس سعيّد هو الكفاءة الاستثنائية التي 
لديها الرؤية العملية لإنعاش دورة اقتصادية ملحة، ولا لتأطير نظام سياسي يوازي 
بين حريات عريضة في دورة انتقال ديمقراطي وأداء مرض من الدولة في قطاعات 
ح لموقعه هذا ضد 

ّ
الخدمات والصحة والتشغيل و.. إلخ. لم يمنحنا الرئيس الذي ترش

إرادته، على ما أخبر التونسيين، على ما قال مرّة. يبيع الرجل كلاما في كلام، يصلح 
لكتاب المسرح، ولا ينفع مواطنيه في شيء، إلا إذا اعتبرنا أن زجلياته عن الفساد 
السياسي  الملعب   ظاهر، ومــروّع ربما، في 

ٌ
اف

ّ
ثمّة جف والفاسدين منجزات عظمى. 

ترهن  ديمقراطية منظورا وممارسة، لا  قــوى حقيقية،  ليس من  تونس،  في  الفارغ 
ترجرج  أن  يمكن  لأحــد  فاعلية  أي  ثمّة  ليس  ومرتجلة،  عابرة  بشعبويات  مواقفها 
الخيلاء التي يمكث عليها قيس سعيد، وهو يشرح الدستور كما يريد، وهو يحتكر 
تعيينات المناصب الأمنية، من أجل ولاءات شخصية مضمونة. ولما كان بعض التوقع 
أنه  العام للشغل سيكون جــدارا قويا أمام سعيد، فالذي تبيّ  التونسي  إن الاتحاد 
صار من لبنات جدار سعيد نفسه أمام ناقديه القلائل. والبادي أن حركة النهضة 
التنظيمية  أحوالها  قلة حيلة، وربما لا تسعفها  متعبة جــدا، تستشعر في نفسها 
الداخلية على قيادة حركة جماهيرية ميدانية لا تكتفي بالطلب من قيس سعيد أن 
الكلام  لغواية  الاستسلام  نتوقف عن  أن  الأنسب  إذن،   .. يرحل.  أن  وإنما  يــرعــوي، 
الــذي أخبرتنا به  والكتابة عن قيس سعيد، ولا لغواية قــراءة الجديد عنه، من قبيل 
إبان  الرئيس كــان  فيفيان لي في »نيويورك تايمز« قبل يومين، وقــد كتبت إن هــذا 
من  يتأكد  لكي  تــدريــس،  يــوم  أول  في  الطلاب  يحذر  الجامعة  في  التدريس  مزاولته 

صمتهم المطبق. وهو الآن لا يستمع إلا للقلة )ومنهم زوجته(. 

باسل طلوزي

 بشرى توقيع 
ّ

لا أفهم سرّ البهجة التي صبغت بيان وزارة الزراعة الأردنية الذي زف
« في 

ً
صفقةٍ مع الجانب الإسرائيلي، عمادها منح المنتجات الزراعية الأردنية »أفضلية

الممتدة حتى سبتمبر/  اليهودية )السبتية(  الراحة  الأســواق الإسرائيلية خلال سنة 
البيان مع وصلة رقص  لترادف   من فلول حياءٍ، 

ٌ
ولــولا قليل المقبل.  العام  أيلول من 

لفيفي عبدة مع باقة من زغاريد مبتذلة.
والحال أن هذا البيان الذي لا يخلو من »وقاحة«، صدم الشارع الأردني الذي اعتاد على 
ق بالأنشطة الدبلوماسية والتجارية 

ّ
التعتيم الرسمي المفرط لدى تناول كل ما يتعل

المشتركة مع إسرائيل، سيما لدى زيارات مسؤولين إسرائيليين الأردن، فعلى الأغلب 
بأخبار مقتضبة تظهر  يُكتفى  بل  الــزيــارة إعلاميًا على نحو كامل،  تتم تغطية  لا 
الاجتماع ذاته وتنتزع منه البروتوكولات الرسمية، كالاستقبال والتوديع و»العناق«. 
اللهم  واتــفــاقــيــات مشتركة،  تــصــدر معلومات عــن صفقات  أن  فــيــنــدُر  ــا  تــجــاريًّ أمــا 
تـــزال، بغضبٍ شعبي عــارم شــعــاره »غــاز  التي قوبلت، ولا  الــغــاز  باستثناء صفقة 
العدوّ احتلال«، تبعتها صفقة »المياه« أخيرًا، التي تتضمّن بيع جزء من مياه بحيرة 
»مياه  الأردن، فأضيف شعارٌ جديد مفاده:  نهر  لــأردن، عبر تسييلها في  طبريا 
العدوّ احتلال« )على افتراض أن الغاز غازهم والمياه مياههم، ذلك أن الأردنيين إنما 

يشترون غازهم ومياههم اللذين سطت عليهما إسرائيل(.
ــــاع بــمــا يــــدور خــلــف كــوالــيــس هــذه 

ّ
ــم يــكــن الأردنـــيـــون عــلــى اط فــي كــل هـــذا وذاك، ل

التشابكات المعقدة من العلاقات الأردنية الإسرائيلية، لأنهم باختصار ما زالوا على 
رفضهم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على الرغم من توقعاتهم بأن ثمّة كثيراً من 
جبل الجليد الغاطس في مياه هذه العلاقة التي لا يبرز منها سوى حدث صاعق من 
حين إلى آخر، على غرار حادثة مقتل أردنيين على يدي حارس السفارة الإسرائيلية 
قبل عامين. وعادة ما تتم التورية على هذه الأحداث وكنسها بسرعة، لأن الحكومة 

الأردنية تعرف جيدًا تداعياتها في الشارع الكاره كل ما له صلة بإسرائيل. 
يمكن القول، باختصار، إن الأردن الرسمي كان يتعامل، في ما يخصّ العلاقة مع 
ما  في  الشعب،  يظن  كــان  هكذا  أو  فاستتروا«،  طبّعتم  »وإذا  قاعدة  على  إسرائيل، 
ا غير معلن بين الطرفين، غير أن بيان وزارة الزراعة أخيرًا، وقبله صفقة 

ً
يشبه اتفاق

»المياه«، غيّرا المعادلة، وبدا أن ثمة خروجًا على الاتفاق غير المعلن، وهو ما يدعو إلى 
ي بها كأنها إنجاز 

ّ
التساؤل عن الأسباب خلف إشهار الفضيحة على الملأ، بل والتغن

مهول أو »فتح مبين«. وهنا سرعان ما يستحضر الشارع الأردني تصريحاتٍ مماثلة 
صادرة عن »حديثي التطبيع« الذين بزّوا أساتذتهم في سرعة الهرولة، وبلغ بهم الأمر 
حدّ الوقوف العلني إلى جانب إسرائيل في حربها على غزّة، وتحميل حركة حماس 
مسؤولية كل ما جرى في العدوان الصهيوني، فهل ساورت الغيرة حكومة الأردن، 

ا«؟
ً
 »أستاذ

ّ
، فقرّرت أن تبزّ »تلاميذ التطبيع« لتشعرهم أنها ستظل

ً
مثل

ا 
ً

ل أيض
ّ
غير أن ما يفطر القلب في إعلان وزارة الزراعة الأردنية، فوق ما ذكرناه، يتمث

بفضيحةٍ أخرى، قوامها الفشل العميق في كل ما له علاقة بالزراعة وإسناد المزارع 
الإعــان  الأغـــوار بمزارعيه، فجاء  الــذي يضرب مناطق  المدقع  الفقر  بدليل  الأردنـــي، 
الأردنية وفشل  للحكومات  المتخبّطة  للسياسات  إدانــةٍ  دليل  »البشارة«  الــذي يحمل 
ا، فبدا البيان كأنه  مشاريعها التنموية، ما جعلها تلجأ إلى إسرائيل لإنقاذها زراعيًّ
»عريضة تسوّل« من طرف ضعيف إلى طرفٍ قويّ ومهيمن، قادر على أن يتوقف 
مزارعوه سنة عن العمل والإنتاج، من دون أن يهتز وضعهم الاقتصادي قدر أنملة، 
بينما يتم تعويض فائض كسلهم وإجازاتهم الطويلة من المزارع الأردني الذي يكدّ 
ا بــالــوزارة العتيدة أن تستمزج رأي  ويشقى بلا جــدوى. وقبل هــذا وذاك، كــان حريًّ
ــة، إن كــان يقبل تصدير عرقه 

ّ
المــزارع الأردنـــي، قبل أن توقع مثل هــذه الصفقة المــذل

ا أنه سيمزّق أوراق الاتفاقية قبل أن يقرأها 
ً
وتعبه إلى بطن عــدوّه، وأكاد أجزم واثق

ى .. وعلى الوزارة أن تحمد الله إن اكتفى المزارع بتمزيق الأوراق فقط.
ّ
حت

بيار عقيقي

ى خلال الأسبوعين الأخيرين لمناقشة تطورات أفغانستان. قد 
ّ
خرجت تحليلاتٌ شت

يحلو لبعضهم الذهاب في مخيلته، لا في إطار قراءته الوقائع السياسية والعسكرية 
إلــى حــدّ يُصبح معها  أمانيه،  تلبية  إطــار  فــي  بــل  مــا،  ضمن مفهوم جيوبوليتيكي 
سماع أو قــراءة منهجية تفكير مضحكة، لا تشبه أياً من المنطق. في السابق، كان 
إلى أكثرية تدريجياً.  أنهم تحوّلوا   في عالم أكثر واقعية، إلا 

ً
أقلية الفئة  أنصار هذه 

لا يعود السبب إلى تراجع أصحاب التفكير الواقعي، بل إلى تطرّف أصحاب الفكر 
الأيديولوجي، دينياً كان أم سياسياً، بشكلٍ لا يسمح لعقلانية التفكير بالبروز. ومع 
للقلق، ومبعثاً  أن تطوّره أصبح مدعاة  إلا  القدم،   منذ 

ٌ
السلوك معروف أن مثل هذا 

المستقبل،  على  السلبية  وتأثيراته  ــه 
ُ
ــرُق

ُ
وط التفكير  منهجية  حــول  المــخــاوف  لإثـــارة 

خصوصاً مع تطور وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت. 
، يتحدّث عديدون عن صدام حركة طالبان والولايات المتحدة، 

ً
في الملف الأفغاني مثلا

بينما على أرض الواقع حرس الثنائي مطار حامد كرزاي في كابول، قبل انفجاري أول 
من أمس الخميس. يقول بعضهم عن الانسحاب الأميركي من هناك: »سيُغيّر وجه 
م أميركا«، بينما تتحدّث الحركة عن علاقاتٍ مستقبليةٍ مع الولايات 

ّ
العالم وسيُحط

 
ً
المتحدة، وعن عدم السماح ببقاء البلاد قاعدة لشنّ الهجمات على الأميركيين، وصولا
بيرنز،  وليام  إيــه(،  آي  الأميركية )سي  المركزية  الاستخبارات  وكالة  مدير  لقاء  إلى 
مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، عبد الغني برادر، في كابول يوم الإثنين 
الماضي. دائماً، على الإنسان أن يفصل بين تمنياته والواقع، لأن مزجهما سيؤدّي إلى 
تشكيل أدوات تفكير غير منطقية ولا سليمة، وسينعكس ذلك بتشكيل خوارزمية 
ـ اجتماعية في تعاطيه مع محيطه الضيّق )العائلة(، مــروراً بالمحيط الأكبر  نفسية 
الاجتماعية..(.  الحياة  الزملاء،  )العمل،  الواسع  المحيط  إلى   

ً
السكن(، وصــولا )مكان 

يات على القراءات الواقعية، سيؤدّي إلى 
ّ
هذا النوع من التفكير، المبني على تغليب التمن

تطرّف الشخص في الانفعالات الناجمة عن موقف أو رأي أو حدث متعلق بموضوع 
أحدهما:  سيقول  أفغانستان.  ملف  يتابعان  هناك شخصين  أن   

ً
مثلا لنفرض  مــا. 

أما الآخــر، فسيذهب في  أمــام »طالبان« واندحرت ذليلة.  أميركا هُزمت شرّ هزيمة 
تحليله إلى مكان مختلف، بالقول إن أميركا رمت قنبلة في قلب الوسط الآسيوي 
نهي أدوار دول محدّدة. في الحالتين، أخرج الشخصان تمنياتهما في أفغانستان 

ُ
ست

 ،
ً
أولا المتحدة  الــولايــات  بفهم سلوك  الأمــر  يبدأ  تماماً.  الــواقــع مغاير  لكن  العلن،  إلــى 

من  »الخروج  كيفية  إلى  تتعدّاها  بل  البديهية،  والخسارة«  »الربح  لأدبيات  المعاكس 
الباب للدخول من الشباك«. خرج الأميركيون من سايغون ـ فيتنام في 1975، لكنهم 
الصينية.  الخواصر  في  واسعة  اختراقات  قين 

ّ
محق الاقتصادي،  المدخل  من  عــادوا 

وثانياً، علينا فهم تفكيرنا، نحن القاطنين في الشرق الأوسط، الذين نردّد نظرياتٍ 
محدّدة أو نعلك مفاهيم غير واقعية في سياق ما، ونبقى مقتنعين بها، على الرغم 

من عدم صوابيتها، فقط لأنها تلتقي مع رغبتنا لا عقلنا.
ليست المشكلة في تصديق أمثال هذه الفئة من الناس أو في إقناع الجمهور، بل في 
يسمح  الاجتماعي  التواصل  وسائل  أو  التلفزيون  تقنيات  في  المتسارع  التطور  أن 
السياسي عليه،  الــحــراك  إبــراز تفاصيله، وبناء  في تشكيل خبر غير مــوجــود، مع 
 إلى تحقيق النتيجة الأساسية من تركيبه. في الواقع، تطوير هذه التقنيات 

ً
وصولا

من دون تحصينها من الأخبار غير الصحيحة، سيؤدّي إلى ترسيخ دور الشائعة 
التي تسقط عادة في اليوم التالي من تردادها بسبب سرعة اتضاح عدم حقيقتها، إلا 
رفق بتحليل ما، خصوصاً 

ُ
صبح أكثر إقناعاً، تحديداً حين ت

ُ
أنها مع هذه التقنيات ست

لدى جمهورٍ ليس مطلوباً منه تغيير رأيه إذا كان مقتنعاً، بل عدم إهانة عقله في أثناء 
بحثه عن الحقائق، ويرفض تلقائياً كل أنواع التحليل المبني على تخيلاتٍ، لا وقائع، 

في سياق عملية فرز عقلية.

ليس قيس سعيدّ بل من فرعنوه وإذا طبعّتم فاستتروا

أفغانستان: تمنياتنا وعقلنا
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آراء

رشيد حمليل

الـــتـــي ذهــــب ضحيّتها  الــشــنــعــاء  الــجــريــمــة 
ــــاب الــــجــــزائــــريّ جـــمـــال بــــن إســمــاعــيــل 

ّ
الــــش

كــم غرب   80( مليانة  مــن مدينة  )38 ســنــة( 
الــجــاري،  آب  أغسطس/   11 يــوم  العاصمة( 
والتي تابع الجزائريون تفاصيلها المروّعة، 
الإعـــام  مــعــظــم وســائــل  ونــقــلــت تفاصيلها 
مقتل  بقصّة  ذكّرتني  لوحشيّتها،  العالميّة 
لـــونـــي، مـــديـــر ســجــن الــبــاســتــيــل فـــي أثــنــاء 
جماعة  استولت  بعدما  الفرنسيّة.  ــورة 

ّ
الــث

ائرين على السّجن، أحاط بعض من 
ّ
من الث

 
ّ

وكل عليه ضربًا،  وانهالوا  المدير،  أفــرادهــا 
واحد منهم يقترح إمّا شنقه أو ضرب عنقه 
أو ربطه في ذيل فرس حتى الموت، وبينما 
ائرين، 

ّ
الث بطش  من  الهروب  يحاول  المدير 

أحدهم  فاقترح  الجماعة،  أفـــراد  أحــد  رفــس 
بأن يقطع المضروب رأس الضارب، فوافقت 
الجماعة. وحسب أحد الرواة، كان المضروب 
دينو،  يُدعى  العمل  أبله عاطلا عن  طبّاخا 
يجري  مـــاذا  لينظر  »الباستيل«  إلــى  ذهــب 
هناك، فلمّا سمع ما أجمعت عليه الجماعة، 
ــه ســيــؤدّي واجــبًــا وطنيًا، فتناول 

ّ
أن اعتقد 

من أحد أفراد الجماعة سيفا غير مشحوذ، 
 الــسّــيــف لم 

ّ
وضـــرب بــه عنق المــديــر، غير أن

مــن جيبه سكّينا  فــأخــرج  نتيجة،  أيّ  يُعط 
صــغــيــرة، وبـــدأ فــي قطع جسم المــديــر حتى 
ار، اســـمـــه مــاثــيــو 

ّ
المـــــوت، بــعــدهــا فــصــل جــــــز

جــــوف جــــــــوردان، رأس المـــديـــر عـــن جــســده، 
ووضـــعـــه فـــوق قــضــيــب، وجــــاب بـــه شـــوارع 

العاصمة باريس.
 
ّ
أن إسماعيل  بن  قتل جمال  كشفت جريمة 

ــمــا 
ّ
ــحــيّــة، إن

ّ
المـــغـــدور بــه لــم يــكــن وحــــده الــض

الجريمة  فــي  شــاركــت  التي  الجماعة  كانت 
الجزائريّ  المواطن  وكــان  انية، 

ّ
الث حيّة 

ّ
الض

ــالــثــة. وتــؤكــد المــقــالــة هــنــا أوّلًا 
ّ
ــحــيّــة الــث

ّ
الــض

ــا  ــهـ ـ
ّ
ــمّــــة، أن ــلـــى نـــقـــطـــة قـــانـــونـــيّـــة مــــهــ ــا عـ ــنـ هـ

ذين قبضت عليهم قوّات 
ّ
تستثني الأفراد ال

نب، 
ّ
الذ الأمــن، واعترفوا صراحة باقترافهم 

إلـــى جــمــاعــة الــحــركــة مــن أجــل  وبانتمائهم 
 ،)MAK( القبائل  لمنطقة  اتــيّ 

ّ
الــذ الاستقلال 

القانون  تين وضعهما 
ّ
الل رشــاد،  لحركة  أو 

الارهابيّة،  مات 
ّ
المنظ قائمة  على  الجزائريّ 

ــحــقــيــق وبــن 
ّ
 الــقــضــيّــة قــيــد الــت

ّ
بــاعــتــبــار أن

أيدي العدالة. 
الجماعة  الجريمة  لــهــذه  انية 

ّ
الث حيّة 

ّ
الض

ــرة فــــي مــســرح  نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت حــــاضــ
الجريمة، سواء الأفــراد الذين حرّضوا على 
الــقــيــام بــذلــك الــفــعــل الــاإنــســانــيّ، أو الــذيــن 
صــــــــوّروه، أو أشـــــــادوا بـــهـــذه الـــجـــريـــمـــة، أو 
الاجتماعيّ،  واصل 

ّ
الت مواقع  عبر  نشروها 

 مــــا لــــه عـــاقـــة بـــهـــا، ســــواء 
ّ

أو روّجـــــــــوا كـــــل
بالكتابة، أو بالصّورة، أو بالفيديو، من دون 
نسيان الذين سجّلوا حضورهم في ساحة 
 
ّ
أن أيّ شــيء، باعتبار  الجريمة ولــم يفعلوا 

محمود الريماوي

طالبان  انتصار حركة  مــع  طــهــران  تتعامل 
واستلامها الحكم في أفغانستان المجاورة 
ــــل، على  ــدر كــبــيــر مـــن الأمـ بـــحـــذرٍ يــخــالــطــه قـ
غــــرار دول أخــــرى، مــثــل الــصــن وبــاكــســتــان 
ــنــــد، مــــع اخـــتـــاف  ــهــ ــا وتـــركـــيـــا والــ ــ ــيـ ــ وروسـ
ـــدول. وتكمن  الــبــواعــث لـــدى كــل مــن هـــذه الــ
مصادر الحذر الإيراني في عوامل متعدّدة، 
يعني  الذي  الأيديولوجي  العامل  يتقدّمها 
الــكــثــيــر لـــطـــهـــران، فــلــئــن أعــلــنــت »طـــالـــبـــان« 
أفغانستان إمارة إسلامية، فإن هذه الإمارة 
المتجهة إلى إرســاء حكم ديني ذات صبغة 
الـــوزن  ــيــة، وطـــهـــران مــعــنــيــة بتخفيض 

ّ
ســن

ية 
ّ
السن للقوى  والاســتــراتــيــجــي  السياسي 

العالم، لا زيــادتــه، وذلــك في محاولتها  في 
الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  أن   إظهار 
العالم،  فــي  المسلمين  يمثل  مــن  هــي طليعة 
وهي مرجعيتهم وملاذهم. هذا على الرغم 
من أن »طالبان« لم تكن، خلال فترة حكمها 
بــافــتــتــاح  مــعــنــيــة   )2001 ـــــ   1996( الــســابــقــة 
المــعــاهــد الــديــنــيــة أو زيــــادة بــنــاء المــســاجــد، 
غير أن من الواضح أن رجال الدين، أو على 
لإدارة  المؤهلون  هــم  دينياً،  الملتزمين  الأقــل 
ـــة الــحــكــم راهــنــا، وفـــي الأمـــد المــنــظــور في 

ّ
دف

مرجعية  ذات  الــحــركــة  إن  إذ  أفــغــانــســتــان، 
ديــنــيــة، ولا تحتكم إلــى فكر »دنــيــوي«. أما 
الجمع  فــي  فإنها لا تجد غضاضة  طــهــران 
بــن الاعــتــبــارات الــبــراغــمــاتــيــة والــعــقــائــديــة. 
ومغزى ذلك أن العائق المذهبي، على الرغم 
لا  فيها،  للمسؤولين  بالنسبة  أهميته  مــن 
الطرف الإسلامي الآخر.  التعاون مع  يمنع 
وكــمــا هــو الــحــال فــي الــتــعــاون مــع حركتي 
حــمــاس والــجــهــاد الإســامــي فــي غـــزة، ومن 
دون أن تــكــف طــهــران عــن مــحــاولات إنــشــاء 

جماعاتٍ  تتبع عقائدياً ومذهبيا لها.
الأمـــر الــثــانــي الـــذي يثير حــذر طــهــران، كما 
محكومة  باتت  الجديدة  كابول  أن  غيرها، 

 شخصٍ لا يقدّم 
ّ

جَرّم كل
ُ
 قوانين العالم ت

ّ
كل

يد المساعدة لآخر يوجد في حالة خطر.
ــــفــــس وعـــلـــم 

ّ
ــلــــم الــــن ــيـــل، بـــحـــســـب عــ ــتـــحـ يـــسـ

الاجتماع وعلوم الإعلام والاتصال، اعتبار 
أفــراد هذه الجماعة جُناة أو مساهمين في 
ــداف  ــدّوافـــع والأهــ ــظــر إلـــى الـ

ّ
الــجــريــمــة. بــالــن

ـــــروف الـــتـــي أحــــاطــــت بـــالـــجـــريـــمـــة، بــل 
ّ
والـــــظ

الحاضرين  أيّــا من  نا ساعتها لو سألنا 
ّ
إن

ــه 
ّ
عــن رأي الـــدّيـــن فــي مــا وقــــع، لأجــابــنــا بــأن

القصاص الإلهيّ العادل.
 الــحــضــور فـــي ســاحــة الــجــريــمــة 

ّ
ــابــت أن

ّ
الــث

ــة ومــــخــــتــــوم عــلــيــهــا،  ــتـ ــيّـ ــانــــت قـــلـــوبـــهـــم مـ كــ
ــلـــومٌ أن الــعــقــل  ــعـ ـــهـــم مـــتـــحـــجّـــرة. ومـ

ُ
وعـــقـــول

فكير، ويؤمن 
ّ
كَة الت

َ
ف لديه مَل

ّ
المتحجّر تتوق

فقط بصحّة كل ما في عقله، وهذه العقول 
ــرأيٍ عـــامّ لأقــلــيّــةٍ  ــا لــ

ً
كــانــت انــعــكــاســا صــارخ

مُنقادةٍ أرادت القيام بفعل معبّر عن أغلبيّة 
وبشدّة،  يطالبون  كانوا  ذين 

ّ
ال الجزائريين 

ووسائل  الاجتماعيّ  واصل 
ّ
الت مواقع  عبر 

الإعلام العموميّة منها والخاصّة، بتسليط 
 مـــن تــســبّــب في 

ّ
أقــســى الــعــقــوبــات عــلــى كـــل

إشـــعـــال حـــرائـــق الـــغـــابـــات، وذهــــب كــثــيــرون 
بــإنــزال أقصى  المطالبة ليس فقط  إلــى حــدّ 
 الــقــصــاص 

ّ
ــــمــــا اعـــتـــبـــروا أن

ّ
ــقـــوبـــات، إن الـــعـ

العادل الوحيد هو إحراقهم.
حــالــة الانــفــعــال الــتــي كـــان عليها أفـــرد تلك 
الجماعة شبيهة بالتي ذكرها ج. سارجنت 
ــفــس الــحــديــث«، عندما 

ّ
فــي كــتــابــه »عــلــم الــن

ها محرّك حقيقيّ لغرائز الأفراد 
ّ
وصفها بأن

ا من بنيتهم العقليّة التي  التي تشكّل جزء
المرحوم جمال  الانتقام من   

ّ
أن صــوّرت لهم 

بــــن إســـمـــاعـــيـــل، بـــاعـــتـــبـــاره مـــجـــرمـــا أحــــرق 
ــســل، واجـــب وطــنــي، وقــد أسهب 

ّ
رع والــن

ّ
الــــز

عــن جرائم  كثيرةٍ  أمثلةٍ  ذكــر  فــي  سارجنت 
ــبــــت بــــاســــم الـــوطـــنـــيّـــة وتــــحــــت شــعــار  ــكــ ــ

ُ
ارت

 
ّ
ضحية من أجــل الوطن وأمــنــه، وذكــر أن

ّ
الت

ــدّة أزهــقــتــهــا الــجــمــاعــات، بعدما  أرواحـــــا عــ
دّرت بعاطفة الوطنيّة.

ُ
خ

عب 
ّ

الش  
ّ
أن يُنكر  أن  جــزائــريّ،  لأيّ  يمكن  لا 

جاجة، ودخل 
ّ
الجزائريّ يعيش في عنق الز

في حالة هستيريّة بعدما ضاقت به السّبل، 
اقتصاديّا،  نموّ  ولا  سياسيّا،  استقرار  فلا 
معيشيا  مستوى  ولا  أمنيّا،  استتباب  ولا 
ة، زحف وباء كورونا 

ّ
بِل ين 

ّ
كريما. وزاد الط

ــذي بـــات يــحــصــد أرواح الــجــزائــريــن مع  الــ
في  الأوكسجين  توفير  عــن  السّلطات  عجز 
تــلــك الــفــتــرة، رافــقــه انــقــطــاع مـــاء الحنفيّات 
ــام صــيــفٍ ملتهبة الــــحــــرارة، واشــتــدّ  فـــي أيــ
اشتعلت  التي  الحرائق  لتكون  يق، 

ّ
الض به 

فــي مختلف المــنــاطــق، وأتـــت عــلــى الأخــضــر 
ــاس 

ّ
والــيــابــس، وأودت بــحــيــاة عــشــرات الــن

ــان  ـــة الـــتـــي قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر، وكـ
ّ

الـــقـــش
ـــيـــران تــتــمّ بفعل 

ّ
 الـــن

ّ
ــحــقــيــقــات أن

ّ
تــأكــيــد الــت

حملة  لبداية  صريحة  دعـــوة  بمثابة  فــاعــل 
ــق. الـــحـــدث  ــرائــ ــحــ ــي الــ قـــنـــص المـــتـــســـبّـــبـــن فــ

القتال،  في  ومتمرسة  مقاتلة  جماعات  من 
وأن أي خلاف سياسي معها يسهل أن يقود 
إلى احتكاك عسكري. ورجال الدين أنفسهم 
ــال الـــديـــن   ــ ــــرجـ ــا لـ قـــــــادة عــــســــكــــريــــون، خــــافــ
»المدنيين« الحاكمين في طهران، على الرغم 
من عسكرتهم المجتمع عبر الحرس الثوري 
والباسيج. والأمر يحتاج إلى التريث قبل أن 
ينتقل زعماء »طالبان« إلى الحياة المدنية، 
ويزاولوا السياسة مثل غيرهم. يُضاف إلى 
ذلـــك غــيــاب الأجـــســـام الــســيــاســيــة )الأحــــزاب 
إذ  أفغانستان،  فــي  الحياة  عــن  خصوصاً( 
التي  هي  والعرقية  القبلية  التقسيمات  إن 

تشكل قوى الدفع والتدافع في المجتمع.
الأمــــر الــثــالــث أن »طــالــبــان« مــا زالــــت تحت 
تأثير نشوة النصر على الولايات المتحدة، 
التنازل  وارد  فــي  المرحلة  هــذه  فــي  وليست 
ــــازل  لــلــقــوة  ــنـ ــ ــتـ ــ ــد أن رفــــضــــت الـ ــعـ لأحـــــــد، بـ
موقع  مــن  الآخــريــن  مــع  وتتعامل  العظمى، 
الـــقـــوة. الأمــــر الـــرابـــع أن طــهــران تــــدرك مــدى 
فــإيــران تضم  أفغانستان منها،  فــي  الــحــذر 
مــهــاجــريــن أفــغــانــا يــقــدّر عــددهــم بمليونين 
ونـــصـــف مــلــيــون نــســمــة، كــمــا أنـــهـــا أعــلــنــت 
جدد  أفــغــان  لاجئين  لاستقبال  استعدادها 
بعد وصول »طالبان« إلى الحكم، وحدّدت 
ــــة لاســتــقــبــالــهــم  ــــدوديـ ثـــــاث مـــحـــافـــظـــات حـ
فيها. وقد يشكّل هــؤلاء جميعاً قنبلة على 
الـــحـــدود، بــالــنــظــر إلـــى الــنــهــج الإيـــرانـــي في 
سياستها.  لخدمة  اللاجئين  كتلة  توظيف 
ــداد كــبــيــرة ممن  ــ وبــــن الـــاجـــئـــن هـــنـــاك أعــ
ينتمون إلى قبيلة الهزارة الشيعية، ووظفت 
طهران الشبيبة منهم في مليشيات )بالذات 
ميلشيا فاطميون(، قاتلت وما زالت تقاتل 
فــي ســوريــة المــعــارضــة الــســوريــة المسلحة، 
بــأن طــهــران دفعت بشبان  بــل تفيد تقارير 
أفغان إلى القتال إلى جانبها في الحرب مع 
العراق خلال ثمانينيات القرن الماضي. ومع 
إقرار حق هؤلاء اللاجئين بالعودة الطوعية 
إلى بلادهم وفي ظروف آمنة، إلا أن احتمال 

المروّع هذا ليس ميزة جزائريّة، أو خاصّيّة 
لمنطقة معيّنة، فقد أكدّت دراسات الباحثين 
 A. B. Annis -( أنــيــس ومــايــر  الأمــيــركــيــن 
 الفرد عندما يُشحَن داخل 

ّ
MC. Meier(، أن

ــى بــرمــيــل بــــــارود قــابــل  جــمــاعــة يـــتـــحـــوّل إلــ
لـــانـــفـــجـــار فــــي أيّ لـــحـــظـــة. وأحــــســــن مــثــال 
ــتـــي قـــادهـــا  ـــرســـة الـ

ّ
ــــك الــحــمــلــة الـــش عـــلـــى ذلـ

السيناتور الأميركي، جوزيف مكارتي، ضدّ 
الشيوعيين الأميركيين، مثلما لاحظ قبلهما 
 
ّ
الباحث إيبوليت تين )Hippolyte Taine(، أن

باسم  اســتــطــاعــوا،  فــرنــســا  فــي  اليعقوبيين 
الحرية والمساواة، إقامة استبداد، وتكوين 

محكمة شبيهة بمحكمة الاضطهاد.
أوحــجــت جــريــمــة قــتــل جــمــال بــن إسماعيل 
ــالــــة شــبــيــهــة بـــالـــحـــمـــلـــة المـــكـــارثـــيـــة لـــدى  حــ
بــلــغــت حـــدّ الهستيريا  الـــجـــزائـــريّ  المـــواطـــن 
اغل 

ّ
أمــام هــول مــا وقــع، وأصــبــح شغله الش

 ما تنشره 
ّ

تتبّع بدهشة وتعجّب وحيرة كل
 مــا له 

ّ
ــواصــل الاجــتــمــاعــيّ عــن كــل

ّ
مــواقــع الــت

نشر  إعـــادة  فــي  ويساهم  بالجريمة،  علاقة 
ق من 

ّ
 ما تقع عليه عيناه، من دون تحق

ّ
كل

مــصــداقــيّــة المــصــدر أو مــوضــوعــيّــة المنشور 
ــابـــع بــشــغــف ســلــســلــة  ــتـ ومــــــدى صِــــدقــــه، ويـ
همين 

ّ
ــحــقــيــقــات الــتــي كــانــت تــعــرض مت

ّ
الــت

يعترفون بذنبهم.
ــال بــن  ــمــ ـــالـــثـــة فــــي مـــقـــتـــل جــ

ّ
ـــحـــيّـــة الـــث

ّ
الـــض

إسماعيل هو المواطن الجزائريّ الذي ذهب 
ــواصــل الاجــتــمــاعــيّ التي 

ّ
ضحيّة مــواقــع الــت

صدّي 
ّ
استماتت في نقل عدوى ضــرورة الت

 مـــتـــســـبّـــب فـــــي الــــحــــرائــــق. 
ّ

ومــــجــــابــــهــــة كـــــــل
ــدوى فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع هـــي الأصـــل  ــعــ والــ
ــار الـــجـــمـــاعـــة، لا الــحــجــج  ــكــ ــتـــشـــار أفــ فــــي انـ
 الأفراد يؤمنون بالمثال أكثر 

ّ
والبراهين، لأن

من البرهان، والفرد في الجماعة كالحيوان 
يكون  أن  شــرط  قليد، 

ّ
الت إلــى  بطبعه  يميل 

 الجماعة تتميّز 
ّ
هذا التقليد سهلا. وبما أن

عصّب 
ّ
والت الأعــمــى  بالخضوع  معتقداتها 

الوحشي والإكراه في الدّعوة، فهي متجرّدة 
مييز 

ّ
الت تستطيع  ولا  أمل، 

ّ
والت ل 

ّ
التعق من 

يكون  ما  وغالبا  واللامعقول.  المعقول  بين 
فوس، وهي لا 

ّ
اللامعقول أشــدّ وقعا في الن

بالصّور  إلا  ر 
ّ
تتأث خيّل، ولا 

ّ
بالت إلّا  ل 

ّ
تتعق

ــفــزعــهــا وتــجــتــذبــهــا وتـــكـــون ســبــبًــا 
ُ
الـــتـــي ت

ــر فــي خــيــال الجماعة 
ّ
لأفعالها، والـــذي يــؤث

اذة الغامضة غير 
ّ

أكثر هي تلك الصّور الأخ
تأثير  إن  إذ  تفصيل،  أو  بشرح  المصحوبة 
أروع مــن صــورة  ل جرما كبيرا 

ّ
صــورة تمث

ل مائة جرم صغير أو بسيط. 
ّ
تمث

ــــوك« المـــــــواطـــــــن إلــــــــى كــلــب  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ حــــــــــوّل »فـ
 لتضليل الحقائق 

ً
بافلوف، وأمسى وسيلة

وتــعــتــيــمــهــا عــــن قـــصـــد أو عــــن غـــيـــر قــصــد، 
بعدما اكتسب قابليّة تصديق شديدة لدى 
 مراسل 

ّ
كثيرين من متتبّعيه، إلى درجة أن

واصل 
ّ
»بي بي سي« كتب »لا تزال مواقع الت

الاجتماعيّ في صدمة كبيرة بسبب حادثة 

ــو المـــحـــذور  ــن إيــــــران يــبــقــى هـ تــجــيــيــشــهــم مـ
المــاثــل. عــلــى أن ذلـــك كــلــه لــن يــوقــف التطلع 
تشاطرها  التي  أفغانستان  نحو  الإيــرانــي 
حــــدود طــويــلــة، تــبــلــغ نــحــو ألـــف كيلومتر، 
فطهران تستثمر في الأزمــات والصراعات، 
والطبيعية.  السلمية  الــظــروف  فــي  ولــيــس 
ــن المــفــارقــات أن طــهــران رحــبــت فــي عــام  ومـ
ــبــــان« والــهــيــمــنــة  ــالــ بـــــــزوال حـــكـــم »طــ  2001
ــد، وبـــعـــد نــحــو  ــلـ ــبـ ــيـــة عـــلـــى ذلـــــك الـ ــيـــركـ الأمـ
عــشــريــن عــامــا رحّــبــت بــانــتــصــار »طــالــبــان« 

والهزيمة الأميركية.
ــران تـــتـــوجـــس مــن  ــهــ ــامـــس أن طــ الأمــــــر الـــخـ
باكستان  مثل  أخـــرى،  مهمة  دول  تــأثــيــرات 
ــر، عــلــى الــحــكــم  وتـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة وقـــطـ
الــجــديــد فـــي أفــغــانــســتــان، وخــصــوصــا في 
ــنـــاء الــبــنــى الــتــحــتــيــة،  مـــجـــالات الإعـــمـــار وبـ
ــت تـــعـــانـــي فـــيـــه مــــن آثــــار  ــ ــ ــتٍ مــــا زالـ ــ ــ فــــي وقـ
التزوّد  يشكل  وقــد  الاقتصادية.  العقوبات 
ورقة  للعقوبات  الخاضع  الإيــرانــي  بالنفط 
أنــه بداية محفوفة  ثمينة بيد طــهــران، بيد 
ــذي يسعى  بــالمــحــاذيــر لــلــحــكــم الأفــغــانــي الــ
إلـــى تــقــديــم نــفــســه لــلــعــالــم نــظــامــا سياسياً 
مــســؤولًا. ومعلوم أن إيــران التي تشكو من 
شحّ في المياه )خرجت احتجاجات في عدد 
مــن المــحــافــظــات  قــبــل أســابــيــع عــلــى خلفية 
المــيــاه( قد عرضت  الشكوى من النقص في 
عــلــى كـــابـــول مــقــايــضــة الــنــفــط بـــالمـــاء، علماً 
)هلمند(  الطويلة  الأفغانية  الأنهر  أحــد  أن 
يصل إلى الأراضــي الإيرانية، هذا في وقت 
نشطت فيه الهند ببناء سدود في الأراضي 
الأفغانية في فترة الحرب، فكيف في مرحلة 

صمت المدافع.
لهذه العوامل، تبدو طهران على جانب من 
الـــحـــذر فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع الأفــغــانــي 
ــــت نــفــســه،  ــــوقـ ــــي الـ ــا، فـ ــ ــهـ ــ الــــجــــديــــد، غـــيـــر أنـ
تــجــد أن هـــنـــاك عــنــاصــر مــشــجّــعــة تــدفــعــهــا 
إلـــى الــتــقــارب مــع »طــالــبــان«، وفـــي مقدمها 
الولايات   بمناوأة 

ً
العامل السياسي، ممثلا

قتل شاب جزائريّ وحرقه بعد اشتباه في 
المواقع  هــذه   

ّ
أن بمعنى  الــحــرائــق«.  إشعاله 

عب 
ّ

هي التي أصيبت بالصّدمة وليس الش
ــريّ، وهــــــذه المــــواقــــع نــفــســهــا الــتــي  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
قبل  الانــفــعــالات  بمختلف  ــراد  ــ الأفـ شحنت 
نفسه  هج 

ّ
الن على  الجريمة واصلت عملها 

بمطالبة  وهـــذا  نفسه.  العنيف  بــالأســلــوب 
 من كان له أيّ 

ّ
السّلطات الأمنيّة بمطاردة كل

ضلع في مقتل بن إسماعيل والقبض عليه 
حيا أو ميتا. 

ــمــاسّ 
ّ
وســائــل الإعــــام الــتــي بــقــيــت عــلــى الــت

ــــوض الـــبـــحـــث  ــ ــامـــــش، عـ ــ ــهـ ــ وتــــعــــمــــل عــــلــــى الـ
ــبـــاب الـــدّافـــعـــة لــلــجــريــمــة،  فـــي مــعــالــجــة الأسـ
ــتـــح المـــجـــال  ــفــاتــهــا، وفـ

ّ
ــمّـــق فــــي مــخــل ـــعـ

ّ
ــت والـ

ــفــس والاجـــتـــمـــاع والإعــــام 
ّ
أمــــام عــلــمــاء الــن

 
ّ
ـــحـــلـــيـــل، ســـقـــطـــت فــــي فـــخ

ّ
لمــنــاقــشــتــهــا بـــالـــت

ــيّ، وأضــحــت  ــاعـ ــمـ ــتـ ـــواصـــل الاجـ
ّ
مـــواقـــع الـــت

المصدر  إلــى  تحوّلت  التي  لحساباته  بوقا 
الإعـــام لاستقاء  لــوســائــل  الأوّل والأســــاس 
ــرد نــتــائــج  ــات، واكـــتـــفـــت فـــقـــط بـــسـ ــلـــومـ ــعـ المـ
ــحــقــيــقــات الأمـــنـــيّـــة، وأصـــبـــح الــصّــحــافــيّ 

ّ
الــت

ــواصــل 
ّ
ــه وســائــل الــت

ّ
وســيــلــة لإقــــرار مــا تــبــث

المتحدة، ومــا ألحقته »طــالــبــان« مــن ضربة 
معنوية )ومـــاديـــة( قــاصــمــة بــأمــيــركــا. ومــن 
ــذا الــــعــــداء،  ــ ي طــــهــــران هــ

ّ
المـــنـــتـــظـــر أن تــــغــــذ

وتـــســـعـــى إلـــــى إدامـــــتـــــه، مــــن أجـــــل الــحــفــاظ 

ــام مــشــهــد جــان  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيّ، وأمــســيــنــا أمـ
ـــحـــوّل وســائــل 

ُ
كـــازنـــوف الـــذي كــشــف كــيــف ت

الإعلام الحقيقة إلى مسرحيّة.
 الــعــنــف مـــرفـــوض مــهــمــا كــانــت 

ّ
صــحــيــحٌ أن

ــه، لـــكـــن مــن  ــ ــرّراتــ ــ ــبــ ــ ــابــــه ودوافــــــعــــــه ومــ ــبــ أســ
ــقــاط، حتى 

ّ
ـــروري عـــدم إغــفــال هـــذه الــن

ّ
الـــض

 جرائم مماثلة، ربّما تكون 
ً
بَ مستقبلا

ّ
نتجن

العنف يبقى من أشكال   
ّ
أبشع وأشــنــع، لأن

ــعــبــيــر، يـــكـــون تــلــقــائــيًــا نــتــيــجــة اشـــتـــداد 
ّ
الــت

واقــتــصــاديّــةٍ واجتماعيّةٍ  أزمــــاتٍ ســيــاســيّــةٍ 
ـــا لــشــعــور الأفــــراد 

ً
وثــقــافــيّــة. ونــتــيــجــة أيـــض

بــالاغــتــراب والإقـــصـــاء وعــــدم إشــراكــهــم في 
هذا  من  والأخطر  حياتهم.  مستقبل  تقرير 
إلــى سلطة  يفتقرون  ــهــم 

ّ
بــأن كله شــعــورهــم 

حقيقيّة فــعــلــيّــة، تــنــوب عــنــهــم فــي الــحــفــاظ 
على أمنهم وأمن ممتلكاتهم.

البحث في ظــروف هــذه الأســبــاب والــدّوافــع 
تأثيراتها،  على حجم  الــوقــوف  من  يُمَكّننا 
احتمال  حول  الحقيقيّة  إمكاناتها  وتقدير 
ـــعـــبـــيـــر عــنــهــا 

ّ
ــا مـــظـــاهـــر أخــــــــرى لـــلـــت ــ ــذهـ ــ أخـ

ــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن  فــــي المــســتــقــبــل وفـ
 مـــا وقــــع فـــي مــنــطــقــة الأربـــعـــاء 

ّ
الـــوطـــن، لأن

كرّر، 
ّ
الت يُمكنه  الجريمة(  )حيث  إراثــن  نــاث 

 الأفـــــراد يــتــشــابــهــون فــي الــصّــفــات  
ّ
طــالمــا أن

بيب 
ّ
الط بين  اسع 

ّ
الش والفرق  اللاشعوريّة. 

كاء، يذوب أو 
ّ
ار، من حيث العقل والذ

ّ
والجز

باع، إذا انصهر الأفراد 
ّ
يضعف من حيث الط

ــراد عن  ــ ــى الأفـ
ّ
فــي روح الــجــمــاعــة، إذ يــتــخــل

الصّفات  وتــســود  مرجعيّة،  بوصفه  العقل 
تتحكّم   

ً
أداة الــفــرد  ويــصــبــح  الــاشــعــوريّــة، 

التي تتميّز مشاعرها  الجماعة  إرادة  فيها 
هاية، 

ّ
ـــوّ للن

ُ
ــل ـ

ُ
لــلــغــايــة وغ بــصــفــتــن: بــســاطــة 

ــذا الــغــلــوّ يجعلانها لا  ــذه الــبــســاطــة وهـ وهـ
، يظهر غلوّ 

ّ
ردّد. ومن سوء الحظ

ّ
تعرف الت

رّ.
ّ

مشاعر الجماعة غالبا في فعل الش
كان مقتل جمال بن اسماعيل متطابقا مع 
الــجــمــاعــة تنقاد   

ّ
أن لــوبــون  رأي غــوســتــاف 

ر قــويّ، وتحريض عنيف يتنافى 
ّ
وراء مؤث

 
ّ
ــان، وأن والــقــيــم الانــســانــيّــة وحــقــوق الإنـــسـ

ديـــن 
ّ
الأفـــــــراد يـــتـــحـــوّلـــون إلــــى قـــضـــاة وجـــا

فــي الــوقــت نــفــســه بــاســم إجــمــاع الــجــمــاعــة، 
ويـــشـــكّـــلـــون مــحــكــمــة تـــقـــرّر الــقــتــل مـــن دون 
ــا 

ً
الــحــاجــة إلـــى حــكــم، مــثــلــمــا يــتــطــابــق أيــض

مـــــع أفـــــكـــــار فــــــوربــــــاخ الــــــــذي تـــــحـــــدّث كــيــف 
الحقيقة،  على  الــصّــورة  الجماهير  ل 

ّ
تفض

ـــمـــثـــيـــل عــلــى 
ّ
ـــســـخـــة عـــلـــى الأصـــــــل، والـــت

ّ
والـــن

يء 
ّ

فالش الحقيقيّ،  على  اهريّ 
ّ
والظ الواقع، 

س فهو 
ّ
المقدّس لها ليس إلا الوهم، أمّا المدن

الحقيقة.
الأمنيّة  حقيقات 

ّ
الت على  ــوء 

ّ
الــض تسليط   ..

كان   ميكافيلي 
ّ
أن أخـــرى،  مـــرّة  يــؤكّــد،  فقط 

اس من 
ّ
ة من الن

ّ
 القل

ّ
صادقا عند تأكيده أن

 
ّ
الأكــبــر، لأن الــعــدد  تجرؤ على مخالفة رأي 

اس لا تحكم إلا على ما تراه.
ّ
عامّة الن

)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

الــرغــم من  على أرضــيــة مشتركة، هــذا على 
حـــاجـــة »طـــالـــبـــان« لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات عنها 
إلى الاعتراف  الحاجة  وعن قادتها، وكذلك 
الدولي بالنظام السياسي الجديد. وبينما 
والمقرب  السني  زاهـــدان  هنأ خطيب جامع 
ــــوي عــبــد  ــولـ ــ ــن الـــســـلـــطـــات الايـــــرانـــــيـــــة، مـ ــ مـ
فإن  الكبير،  بالانتصار  »طالبان«  الحميد، 
ــيـــة، هو  ــرانـ مــتــحــدّثــا بــاســم الــخــارجــيــة الإيـ
ســعــيــد خــطــيــب زاده، لــم يـــتـــردّد فــي الــقــول، 
نيابة عن الأفغانيين، إن أمن أفغانستان من 
أمن إيران.. مع الدعوات إلى تشكيل حكومة 
ما  ويتبع  المكونات.  جميع  تضم  ائتلافية، 
ز القناعة الإيرانية 

ّ
تقدم أن هذا التطوّر يعز

بــأن الــولايــات المتحدة فــي طــور الانسحاب 
العسكري والاستخباري،  النفوذ  وتقليص 
لمــدّ نفوذها،  ل لطهران فرصة 

ّ
يمث مــا  وهــو 

الدول الضعيفة اقتصادياً،  وخصوصاً في 
أو الــتــي تــشــهــد نـــزاعـــات أو غــيــر المــســتــقــرّة 

أوضاعها، وأفغانستان نموذج »مثالي«.
 عامل آخر يُثير تفاؤل طهران، وهو أنه عبر 
عــاقــات نشطة مــع »طــالــبــان«، فــإنــه يسعها 
الصلات  وتزخيم  أفغانستان،  عبر  التغلغل 
ــة الــــــهــــــزارة، أعــــــــراق أخــــــــرى، مــثــل  ــاعـ ــمـ مــــع جـ
بمختلف  بإيران  ربطها  ومحاولة  الطاجيك، 
ــل، واســتــخــدامــهــا جـــســـراً إلــــى بسط  ــائـ الـــوسـ
الــنــفــوذ أو مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى كــابــول، 
عامل  على  عـــاوة  الــظــروف.  مقتضى  حسب 
أخــــرى، من  دول  عليه  تتهافت  ثــالــث، ســـوف 
ــا، وذلــــــك بــالــخــوض  ــ ــيـ ــ بــيــنــهــا الـــصـــن وروسـ
فـــي مــغــامــرة الـــوصـــول إلـــى المـــعـــادن الثمينة 
الـــنـــادرة، والــســعــي إلـــى تــعــديــن الــخــام منها، 
ومحاولة عقد اتفاقيات اقتصادية في أقصر 
المــعــادن. وعامل  هــذه  الممكنة، تشمل  الآجـــال 
الوقت على جانبٍ من الأهمية، فثمّة فراغ في 
السلطة والإدارة في هذا البلد، وسوف تسعى 
دول شتى إلى أن يتم إشغال هذا الفراغ بما 

يخدم مصالح هذه الدول، ومن بينها إيران.
)كاتب من الأردن(

مقتل الجزائريّ جمال بن إسماعيل... وكلب بافلوف

إيران بين الحذر والتحفّز تجاه طالبان

كشفت الجريمة أنّ 
المغدور به لم يكن 
وحده الضّحيةّ، إنمّا 

الجماعة التي شاركت 
في الجريمة الضّحيةّ 

الثاّنية، والمواطن 
الجزائريّ الثالثة

حوّل »فيسبوك« 
المواطن إلى كلب 

بافلوف، وأمسى 
وسيلةً لتضليل 

الحقائق وتعتيمها 
عن قصد أو عن 

غير قصد

كابول الجديدة 
باتت محكومة من 

جماعات مقاتلة 
ومتمرسة في القتال، 

وأي خلاف سياسي 
معها يسهل أن يقود 

إلى احتكاك عسكري

ليست في هذه 
المرحلة في وارد 

التنازل لأحد، بعد أن 
رفضت التنازل للقوة 
العظمى، وتتعامل 

مع الآخرين من 
موقع القوة
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